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 بسم االله الرحمن الرحيم

 الإسلامبرنامج حياة الشباب في صدر 

 والعشرون بعد المائة  ثامنة الحلقة ال

 ) رحمه االله(ابن تيمية 

الحمــد الله رب العــالمين ، والصــلاة والســلام علــى خــير الأولــين والآخــرين ، نبينــا محمــد         
- :وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

ن الكـرام، معشـر الشـباب ، الســلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، نقـف اليــوم أيهـا المسـتمعو      
، ممــن بــرع ي حداثــة ســنه ، ففــاق أقرانــه ، وأعجــب أهــل  الإســلاممــع حيــاة علــم مــن أعــلام 

 .تقي الدين أبوا العباس أحمد بن تيمية رحمه االله  الإسلامإنه شيخ . زمانه 

ـــاك جانـــب مـــن حياتـــه         قـــد يخفـــى علـــى النـــاس وهـــو جانـــب الشـــجاعة ) رحمـــه االله (هن
كـان يجاهـد في سـبيل االله بقلبـه  ،من أشجع الناس وأقواهم قلبـاً  )رحمه االله(كان والإقدام ، فقد  

واحـد أن الشـيخ رضـي االله عنـه كـان إذا وأخـبر غـير   ،مة لائـمو ولسانه ويده ولا يخاف في االله ل
أو رقـة أو  إن رأى من بعضهم هلعـاً فتهد في تثبيتهم ، حضر مع عسكر المسلمين في جهاد يج

 ،هلجا لـضف هـل ينــمجاو دالاهــدين ،جبانـة شـجعه وثبتـه وبشـره ووعـده بالنصـر والظفـر والغنيمـة
 .  وإنزال االله عليهم السكينة

تحنك ويجول في العـدو كـأعظم الشـجعان ويقـوم كأثبـت الفرسـان وكان إذا ركب الخيل ي       
ويخـوض فــيهم خـوض رجــل لا يخــاف  ،ـثك نــم يره كـتفلا نبــم ويكـبر تكبــيرا انكـى في العــدو

 ،مـن الشــجاعة يعجــز الواصـف عــن وصــفها مــوراً أوحــدثوا ا�ـم رأوا منــه في فــتح عكـة  ،المـوت 
 .ك المسلمين إياها بفعله ومشورته وحسن نظرهقالوا ولقد كان السبب في تمل

إن الأمـــة الإســـلامية في هـــذا الزمـــان خاصـــة قـــد تســـلط عليهـــا أعـــداؤها نم كـــل حـــدب        
وصوب ، فكم قتلوا من رجالها ، وكم سلبوا مـن أموالهـا ، ومـن اسـتولوا علـى اراضـيها وانتهكـوا 

ـــدنيس  ـــة مـــن ت اليهـــود لهـــا وانتهـــاكهم حرمـــة ـسدقــهاتا ، ولعـــل مـــا يحجـــري في فلســـطين الحبيب
، لشـاهد حـي علـى تـداعي جمـع أالمسجد الأقصى لشاهد علـى مـرأى ومسـمع مـن دول العـالم 
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ـتهوق اــله نودــيعي نيذــلا لاــجرـهزعو اتــا ،  إلى، فالأمــة بحاجــة الأعــداء علــى الأمــة الإســلامية 
 . ومكانتها بين الأمم ، ويرهبون أعداء الأمة كما كانوا يرهبو�ا من قبل 

مواقـف بطوليـة في حمايـة أبنـاء الأمـة والوقـوف في ) رحمـه االله(ولشيخ الإسلام ابن تيمية         
 جـاءه ملـك الكـرج وبـذل لـه أمـوالاً دمشـق لمـا ظهـر السـلطان غـازان علـى إنه وجوه أعدائها ، ف

لى الشــيخ إووصــل الخــبر  ،هــل دمشــقأن يمكنــه مــن الفتــك بالمســلمين مــن أكثــيرة جزيلــة علــى 
ن فــوره وشـــجع المســلمين ورغــبهم في الشــهادة ووعـــدهم علــى قيــامهم بالنصــر والظفـــر فقــام مــ

 . من وزوال الخوفلأوا

 لى إحـــلام مــنهم فخرجـــوا معـــه لأفانتــدب مـــنهم رجــال مـــن وجـــوههم وكــبرائهم وذوي ا        
فــأذن لهــم  ،مــن هــؤلاء فقيــل هــم رؤســاء دمشــق :فلمــا رآهــم الســلطان قــال ،الســلطان غــازان

 فلمـا أن رآه أوقـع االله لـه في قلبـه هيبـة عظيمـة أولاً  )رحمه االله(فتقدم الشيخ  ،يديه فحضروا بين
ول ذوأخــذ الشــيخ في الكــلام معــه أولا في عكــس رأيــه عــن تســليط المخــ ،حــتى أدنــاه وأجلســه

لى ذلـــك إخـــبره بحرمـــه دمـــاء المســـلمين وذكـــره ووعظـــه فأجابـــه أو  ،ملـــك الكـــرج علـــى المســـلمين
 .  وصين حريمهم ،وحميت ذراريهم ،دماء المسلمينوحقنت بسببه  ،طائعاً 

ابـن تيميـة مـع الشـيخ  كنـت حاضـراً   :قـال )رحمه االله(عن الشيخ وجيه الدين ابن المنجا و        
حـتى  ،في العـدل وغـيره) صلى االله عليه وسلم(يحدث السلطان بقول االله ورسوله حينئذ فجعل 

ن تلاصـــق ركبتـــه ركبـــة أحـــتى لقـــد قـــرب  ،جثـــا علـــى ركبتيـــه وجعـــل يقـــرب منـــه في أثنـــاء حديثـــه
ليــه لا يعــرض إشــاخص  ،مصــغ لمــا يقــول ،والســلطان مــع ذلــك مقبــل عليــه بكليتــه ،الســلطان

سـأل مـن يخصـه مـن أهـل  ،وأن السلطان من شدة ما أوقع االله ما في قلبه من المحبة والهيبة ،عنه
منــه ولا أوقــع مــن  قلبــاً ولا أثبــت  ،إني لم أر مثلــه :وقــال مــا معنــاه ؟مــن هــذا الشــيخ ،حضــرته

فــأخبر بحالـه ومـا هــو عليـه مـن العلــم  .حـد منـهلأمــني  ولا رأيتــني أعظـم انقيـاداً  ،حديثـه في قلـبي
ومعـك قاضـي وإمـام وشـيخ  ،نـك مسـلمأنت تـزعم أقل لغازان  :فقال الشيخ للترجمان ،والعمل

ــا ومــأذنون علــى مــا بلغنــا عاهــدا  ،ملــتوأبــوك وجــدك كانــا كــافرين ومــا عمــلا الــذي ع ،فغزوتن
إن أحببــت أن اعمــر لــك  :وســأله .وجــرت ،وقلــت فمــا وفيــت ،نــت عاهــدت فغــدرتأفوفيــا و 

فقال لا واالله لا أرغب عـن مهـاجر إبـراهيم صـلى  ؟ليه ويكون برسمكإبلد آبائك حران وتنتقل 
 . االله عليه وسلم استبدل به غيره
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صـنع لـه االله بمـا طـوى عليـه نيتـه  قـد ،معززاً  من بين يديه مكرماً الشيخ ابن تيمية فخرج         
سـببا  يضـاً أوكـان ذلـك  ،الصالحة من بذله نفسـه في طلـب حقـن دمـاء المسـلمين فبلغـه مـا أراده

أيـديهم وردهـم علـى أهلهـم وحفـظ حـريمهم   وهـذا مــن  لتخلـيص غالـب أسـارى المسـلمين مـن
 . أعظم الشجاعة والثبات وقوة الجأش 

اف الرجـل غـير االله إلا لمـرض في قلبـه فـان رجـلا شـكى إلى لن يخـ :يقولابن تيمية وكان        
 . لم تخف أحداً قلبك أحمد بن حنبل خوفه من بعض الولاة فقال لو صححت 

وشــي بــه فقــد ولم يسـلم شــيخ الإســلام في عهــده مــن عــداوة الأعــداء ووشــاية الواشــين ،        
إنـني اخـبرت انـك قـد : مـه فكـان مـن جملـة كلا، احضره بين يديـه  ،الملك الناصرلى السلطان إ

فلــم يكــترث بــه بــل قــال لــه بــنفس مطمئنــة وقلــب  ،أطاعــك النــاس وأن في نفســك اخــذ الملــك
ل لا و واالله إن ملكــك وملـك المغــ !؟أنــا أفعـل ذلـك :ثابـت وصـوت عــال سمعـه كثـير ممــن حضـر

مــن قلبـه  وقـع االله لــه فيأفي مقابلتــه بمـا  هفتبسـم السـلطان لــذلك وأجابـ ،يسـاوي عنـدي فلســين
واســتقر لــه في قلبــه مــن  ،كــاذب  إنــك واالله لصــادق وإن الــذي وشــيء بــك إليَّ  ،الهيبــة العظيمــة

ليــه في حقــه مــن إالمحبــة الدينيــة مــا لــولاه لكــان قــد فتــك بــه منــذ دهــر طويــل مــن كثــرة مــا يلقــى 
 . قاويل الزور والبهتانلأا

ة ابـن دين متناصـرين في عـدواولم يزل المبتدعون أهل الاهواء وآكلـو الـدنيا بالـدين متعاضـ       
 ،مختلقـين عليـه ،متخرصين عليـه بالكـذب الصـراح ،باذلين وسعهم بالسعي في الفتك به ،تيمية

ولا  ،ولم يوجد له بـه خـط ولا وجـد لـه في تصـنيف ولا فتـوى ،ليه ما لم يقله ولم ينقلهإوناسبين 
 .سمع منه في مجلس 

ـــراهم مـــا علمـــوا أن االله ســـائلهم عـــن           ـــهأت أو مـــا سمعـــوا قـــول االله  ،ذلـــك ومحاســـبهم علي
نسان ونعلم ما توسوس به نفسـه ونحـن أقـرب اليـه مـن حبـل الوريـد إذ لإولقد خلقنا ا {: تعالى

بلـى    }يتلقى المتلقيان عن اليمين وعـن الشـمال قعيـد مـا يلفـظ مـن قـول إلا لديـه رقيـب عتيـد
ـــ ،واالله ـــدنيا عل ـــار ال ـــه مـــن إيث ـــيهم مـــا هـــم في ـــة دون  ،ى الاخـــرةولكـــن غلـــب عل والعمـــل للعاجل

ــاينهم ومخــالفهم لبغضــه ورفضــه ،فلهــذا حســدوه وابغضــوه ،جلــةلآا  ،حبــوا وطلبــواأمــا  لكونــه مب
حــتى أنـــه لم  ،ن يظفـــرهم فيــه بمــا رامـــواأـتايـــينو هـهاتم أبى باالله لعلــم و  ،مــا بـــاينوا ورفضــوا ومحبتــه
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يهم بمـا يظهـره علـى لسـانه مـن يحضر معه منهم أحد في عقد مجلس إلا وصنع االله له ونصره عل
 .  هديكم فشكتم الداهية للخاصة والعامة ،دحض حججهم الواهية

 . فرحم االله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة واسعة ونفعنا بعلمه وعمله        

أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهمنــا        
فقنا لصـلاح ديننـا ودنيانـا ، وآخـر دعوانـا أن الحمـد الله رب العـالمين ، والصـلاة رشدنا ، وأن يو 

ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  ــــا محمــــد وعل والســــلام علــــى نبين
 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
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